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a a عط‎ A 
¿de خاوية‎ pe” de ja أو كلدي‎ PE 
يحيي هذه الله بعد‎ AU عروشها‎ 
قال كم‎ ses wi مائة عام‎ AL موتها فأماته‎ 
$B بغت قال لبقت يوما أو بعض يوم‎ 
وشرابك‎ talado عام فانظر إلى‎ ts بغت‎ 
لم يدسنّه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية‎ 
0 ya كيف‎ 8 sl لتاس وانظر‎ 
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فى الإجازة الصيفيةء سافر أحمد مع والده إلى القرية لزيارة عمه الذى كان يسكن 


| وذات يوم» ذهب أحمد مع ابن عمه أسامة لزيارة الحقول والاستمتاع La Lazos‏ 
ee |‏ دزو Ds‏ ريتراك لكبيرد 


الموجودة فى جرن الحقل يتبادلان الحديث؛ وكان قريبًا منهما بقرة وجاموسة وبعض 
| أغنام وحمار..وأخن أسامة يحدث أحمد عن فوائد هذه الماشية والحيوانات بالنسبة 


| لهم فى القرية.. وعندما cle‏ الحديث عن الحمار وفوائده بالنسبة للفلاح فى 
| القرية.. أخذ الحمار ينهق بصوت عال.. فضحك أحمد وقال: يبدو أن الحمار 
/ يعرف أننا نتحدث die‏ الآن.. وريما يرحب بوجودى بينكم.. 
/ > 
P‏ 
1 


| ضحك أسامة وقال: إنه هكذا دائما.. يزعجنا بصوته طوال اليوم... 











قال أخمد: ريما يكون معجبًا بصوته.. ألا يفهم هذا الحمار أن صوته من ST‏ 
أصوات الحيوانات.. ولقد شبه الله سبحانه الإنسان الذى يرفع صوته Whe‏ دون 
حاجة بصوت الحمار فقال: < وافصد في مشيك واغضض من صوتك إن نكر الأصوات 
لصوت الْحَمِيرٍ 4 (لقمان:19). 
قال أسامة: لقد سمعت مدرس التربية الدينية فى المدرسة وهو يقول: يجب على 
٠‏ المسلم أن el lol ¿y ally is‏ )1 سمع ¿Lara Ju‏ زقلا اة 
يقول: "1 سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكاء وإذا سمعتم 





: کا‎ unten illa ito oly dilo lol ا كن‎ ple ug 
.. لم يكن الحمار يرحب بى عندما أطلق هذا النهيق الشديد‎ I 
لا يفهم شيئًا.. كل مهمته‎ aif قال أسامة:‎ 
Er لثثنا‎ ss فى الحقك أن‎ 
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ما نريد توصيله إلى البيت.. وهو لا يهتم بما هو فوق ظهره ولا يفرق بين أن يحمل 
Lids glägsla‏ . 

| قال أسامة: نعم يا أحمد هذه حقيقة.. ولذلك شبه القرآن الكريم اليهود الذين لم 
يعملوا cle Los‏ فى التوراة التى أنزلها الله عليهم بالحمار الذى يحمل فوق ظهره 
الكتب المفيدة النافعة الممتلئة بالعلم ولا يدرى ما بداخلها.. والله سبحانه يقول فى 
ذلك: < مثل الّذين حملوا Bly gill‏ ثم لم يحملوها كمتل الحمار يحمل أسقارا بئس مثل 
| القوم الّذين كذبوا ا ا لوست el)‏ 

وفجأة فى هذه اللحظة.. سمع أحمد وأسامة نهيقا شديدا يصدر من الحمار.. ثم 
| التفت الحمار إلى أحمد وأسامة وقال: أراكما تتحدثان عنى ولا تذكران شيئًا من 
MA‏ محاستى.. 

[ تعجب أحمد وأسامة من كلام الحمار وقالا: وأى محاسن لك 
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قال الحمار: إذا كان نهيقى منكرًا فهكذا خلقنى الله سبحانه.. وإذا كنت لا أفهم أى 
شىء عن حقيقة ما أحمله فوق ظهرى .. فلقد خلقنى الله سبحانه لأداء هذه المهمة 
بأن يركب الناس فوق ظهرى ويحملوا على ظهرى ما يريدون من حاجاتهم.. فقد 
ذللنى الله لحاجة الإنسان ليستمتع بى وينتفع بإمكاناتى. alll‏ سبحانه وتعالى يقول: 
« والخيل والبغال والحمير لترکبوها وزينة 3 ويخلق ما لا CE 0 goles‏ 4 (النحل:۸).. 
قال أحمد: عندك حق أيها الحمار العجيب.. 

قال الحمار: أراك يا أحمد تصفنى بأننى حمار عجيب.. والأعجب منى هو جدى 
¿dll Er‏ | 

- قال أسامة: هل تستطيع أن تحكى لنا أيها الحمار قصة جدك الحمار هذه.. 
قال الحمار: نعم يا أسامة.. إننا معشر الحمير نعتبر هذه القصة التى حدثت لجدنا | 
Lac!‏ 503( لكا ATL‏ من آيات الله 9 óleo‏ قدرته . 
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‚Ahle 
قال الحمار: منذ زمن بعيدء مر رجل من الصالحين -وريما‎ 
كان هذا الرجل هو نبى الله عزير عليه السلام- على قرية‎ 
خربة؛ وكان ذلك فى وقت الظهيرةء والحر شديد. فنزل الرجل عن حماره؛ ومعه سلة‎ 
وأخرج قصعة كانت معهء‎ Jule فيها تين» وسلة فيها عنب.. وجلس الرجل فى مكان‎ 
معه فألقاه فى العصير‎ Lu فاعتصر العنب الذى كان معه فى القصعة؛ ثم أخرج خبرًا‎ 
ثم استلقى الرجل على ظهره ليستريح بعض الوقت.. وأسند رجليه إلى الحائط..‎ 
فوقعت عينه على سقف تلك البيوتءورأى ما فيها وهى محطمة على قواعدهاء وقد‎ 
لعظام بالية قديمة.. فتعجب الرجل من آثار الموت‎ GET هلك أهلها..ورأى الرجل‎ 
الذى أصاب هذه القرية.. والتى لا شك كانت فى يوم من الأيام قرية تنبض بالحياة‎ 
والحركة.. وها هى اليوم خاوية صامتة ليس فيها أية حياة..‎ 
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فقال الرجل: : أنى يحيى هذه الله بعد موتها؟ 

قال أسامة: وهل كان هذا les‏ الي على ا E‏ 

قال الحمار: لا يا أسامة.. الرجل يريد أن يعرف الكيفية.. واللغة تبين AUS‏ فهو يقول: 

أنى التى تكون هنا بمعنى كيف.. والسؤال عن الكيفية معناه التيقن من الحدث.. 

a ln‏ . ولكنه عاشق ومشتاق لأن يعرف 
لكيفية ليعيش فى جو الإبداع الجمالى الذى أنشأ هذه الصنعة.. 

ا )1 al‏ والدمار الموجودة فى القرية شديدة. A‏ 

كيف تدب الحياة فى هذا الموات؟ 

قال أسامة:يا ترى ماذا حدث بعد Sáb)‏ 

فال الحمار: حدث أمر عجيب يا أسامة. aaa.‏ أراد N‏ 

الإجابة تجرية «معاشة» فى ذات السائل.. لذلك قال 

تعالى: فأماته الله مائة عام ثم بعثه.. 





قال أسامة: هذا pol‏ عجيب ls‏ .. الرجل يموت لمدة مائة سنة ثم يعود للحياة 
مرة آ9 E‏ جل کک SAL Miss‏ كان 
5 من الك ا ا a La‏ 
١ا١‏ قال ot‏ هنم ae di‏ ا ااا دا و Mao‏ 
| تعالج بالبرهان العقلى.. ولا حتى بالمنطق الشعورى..ولا تعالج كذلك بالواقع العام 
| الذى يراه الإنسان.. وإنما يكون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة.. الذى 
Gli‏ بها الحس.. ويطمئن بها القلب دون كلام.. 
| قال الحمار: صد تيا اة ج 
| سبحانه: كم لبشت؟ 
/ فأجاب الرجل: لبثت lago‏ أو بعض يوم.. 

قال أحمد ی الما 2 قاتا متلذ أن مات إلى أن 

عادت إليه الحياة.. 
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al: Lei‏ عادت ela gree ra Sell Blue!‏ كلت 


المكان فى فترة الظهيرة .. وعلى هذا الأساس تكون إجابته منطقية ومعقولة .. 
Lay‏ أمضى Lago‏ كاملاً أو بعض يوم.. 

قال أحمد: وريما لم يجد الرجل أية تغيرات فيه تجغله يدرك ما حدث له.. كما 
أن الإحساس بالزمن لا يكون إلا مع الحياة والوعى.. والحس الإنسانى ليس هو 
المقياس الدقيق للحقيقة.. فهو يخدع ويضل.. فيرى الزمن الطويل المديد (ad‏ 
eee‏ کا ى Rall‏ الفصيرة ES ET OS NT‏ 
قال الحمار: وهنا جاءه جواب الحق سبحانه: بل لبثت Alo‏ عام.. 

قال أسامة: لقد أصبح الأمر لغرًا .. فالحق سبحانه صادق ومنزه.. والرجل المؤمن 


صادق فى حدود ما رأى من أحواله.. 
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تار سي ا اك st tial‏ جد الجمار..والطعام 
المكون من عصير العنب والتين.. فهذه الأشياء هى الأبطال الحقيقية فى هذه 
aa‏ = 
قال sl‏ ذلك ااا ' 
قال الحمار: تقد أمر a o alll‏ هآ ا ا 
الرجل إلى طعامه وشرابه وجده كما هو سليمًا لم يصبه التعفن أو الفساد.. فحالة 
الطعام إذن تتفق مع تصور الرجل عن المدة التى قضاها ميتًا.. 
قال أحمد: وماذا عن جدك الحمار؟! 
| قال الحمار: هنا حقيقة المعجزة.. فالله سبحانه وتعالى أمر الرجل أن ينظر إلى 
| حماره..قتطلع الرجل ببصره حوله فلم يجد حماره ls‏ وإنما كان عبارة عن عظام 
/ بالية مبعثرة.. وهذه الصورة التى كان عليها الحمار لا يمكن أن تحدث فى يوم 
A ol |‏ الحمار قد يحدث فی يوم أو بعض يوم .لمكن أن يبلى جسمه 








ثم ينتهى إلى رماد فتلك قضية تريد زمانًا طويلاً لا يتسع له إلا Alo‏ عام.. وهذا 
هو الدليل على صدق مرور dle‏ عام.. 

قال أحمد:يا لها من مفارقة عجيبة.. هذا الاختلاف فى المصائر والجميغ فى 
مكان واحد .. ومعرضون لمؤثرات جوية وبيئية واحدة.. الرجل لم يصبه شىء.. 
. وكذلك طعامه.. والحمار أصبح عظاما بالية.. 

0 امه إنها E‏ قدرة الله سبحاكة الك Y‏ يمحزها شىء.. والثى ua‏ 
مطلقة من كل قيد .. طلاقتها من التقيد الذى نحسبه نحن قانونًا كليًا لازمًا ملزمًا 
ار إل مخالفته او الاستثناءطنهة. 

قال أحمد: وهل انتهت القصة على ذلك؟ 

قال الحمار: لا يا أحمد لم تنته القصة بعد.. فقد حدث بعد ذلك مشهد مهيب 
جليل.. فقد أمر الله سبحانه بعودة الحياة إلى الحمار .. وتعلق بصر الرجل | 
بحماره .. حيث رأى كل عظمة فى حماره وهى ترفع من الأرض..وشاهد كل \ 







A 






كب مکانها. Er TE‏ تكوين الهيكل العظمى للحمار بدأت 77-7 


St 


_ عظمة نر 
lua pal‏ ويعد ذلك ib‏ الحياة.. ويطلق جدى الح ا dy) (Le‏ 








ببداية حياة جديدة له.. 
ضحك أحمد وقال: هذه أول مرة فى تاريخ الحمير يكون لنهيقها فائدة.. 
قال أسامة: إن هذه القصة تعلمنا أن نتعلق بالله مباشرة.. فالله فعال لما يريد .. 
قال الحمار: نعم يا أسامة وهذا ما قاله الرجل عندما عاين بنفسه وشاهد حقيقة 
الموت والحياةء فقد قال: أعلم أن الله على كل شىء قدير.. 
ee, AE‏ 

a A cs La 
AA MES 












قال أسامة: إن yaya‏ ماكة سنة من حمر Aah Al‏ تكون ide‏ بالتقيزات وال دات 
الجديدة:: وريما لن يجد الرجل من يدك 

ا ly‏ نكن MN‏ إن هذا الرجل الذى مر على القرية ya‏ لق 
الله عزير عليه السلام يذكرون أنه لما عادت إليه الحياة ومعه جدى الحمار عاد 
إلى قريته فوجد Lapel‏ قد تغير Los‏ يتناسب مع مرور مائة عام.. وكان فى تلك 
القرية امرأة مولاة لهم - dal‏ من الإماء- وكانت هذه الأمة قد كبر سنها وأصابها 
emer‏ ا انه شيل BE ls us le‏ 
العزير.. قالت الأمة: ذهب العزير من مائة عام ولا ندرى أين ذهب ولم يعد.. 
قال :آنل زرا 

فقالت المرأة: إن للعزير علامة هى أنه مجاب الدعوة فادع الله أن يرد على 


بصرى وأن يخرجنى من قعودى هذا .. 





Te New‏ .. ولابد ا 
كل المواقف . 

قال الحمار: فدعا العزير الله سبحانهء فبرئت pall‏ 3 .. فلما برئت نظرت إليه فوجدته 
هو العزير.. فذهبت إلى قومها وأعلنت أن العزير قد عاد.. 
وبعد ذلك ذهب العزير إلى ابنه فوجده قد تجاوز ماتة سنة.. وكان Wal‏ يزال LLE‏ 
فى الخمسين من عمره فى نفس عمره الذى أماته الله فيه ثم أحياه فی عمره Anas‏ 
بعد ماكة vale‏ 

قال o Jag dela‏ الین أن lia‏ هو اة 

قال الحمار: لقد قال الابن: كنت أسمع أن لأبى علامة بين كتفيه تشبه الهلال.. Lala‏ 
كشف العزير بين كتفيه وجد الابن العلامةء وتثبت آهل القرية من صدق العزير.. وهكذا 

ee RES E ل‎ | 

قال sent‏ إنها قضنة daily‏ حمًا ومغيدة:: وأ ASAT‏ أنها الک اولعجي a‏ 
أمتعتنى بحكاية جدك.. 








قصص الحبوانات والطيورفى القرآن 


قصص القرآن الكريم أحسن القصص وأجملها 
وأمتعها Las‏ أنه ملىء بالعظات والعبر والحكم . 

وفى القرآن الكريم قصص كان لبعض الحيوانات 
والطيور فيها ذكر ودور نقف معها فى هذه السلسلة 
وقفات Jali‏ ودراسة نتعلم منها ونستفيد من أحداثها . 
ونستلهم مقصودها < ونقدمها لفتياننا وفتياتنا نماذج حية 
واقعية لمعان نتمنى أن نراها فى أنفسنا . 

7 والطيور معنى آخر 
ينبغى أن نلتفت إليه وهو أن الله سبحانه يريد أن يعلمنا 
أن هذا الكون Ley‏ فيه من نبات وحيوان وجماد وطيور 
منقاد لحكمه ومنفذ لأوامره ومسبح بحسمده ) iui‏ له 
ds MM ee‏ وإن من شيء إلا 
غفورا) (الإسراء: ££( 

فهيا بنا نقرأ ونتعلم 











